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  بسم الله الرحمن الرحیم
  توطئة

  
ـــــة وا ـــــة الأكادیمی ـــــات المهـــــن مـــــن الدراســـــات ذات الأهمی ـــــة تعتبـــــر دراســـــة أخلاقی لاجتماعی

حیــث تشــكل الأخلاقیــات الأســاس الضــابط لســلوك العــاملین المتخصصــین فــي مختلــف ، والإنسـانیة
  .في أي مجتمع من المجتمعات، المجالات

حتــى تكتمــل ، فالكفایــة لإنجــاز عمــل مــن الأعمــال لابــد أن تقــوم علــى الأســس الأخلاقیــة والمهنیــة
قـد یكونـوا علـى مســتوى ، بهـا متخصصـوندائرتهـا یشـكل منضـبط وفاعـل فـي المؤسسـة التــي یعمـل 

ویولـد روحــاً ، غیــر أنهـم بحاجـة إلــى مـا یضــبط سـلوكهم ویزیـد فــاعلیتهم، الدرایـة والمهـارة فــي العمـل
وهـــذا لا یتحقـــق إلا مـــن خـــلال التـــزامهم بقواعـــد أخلاقیـــة فـــي العمـــل ، معنویـــة عالیـــة فـــي نفوســـهم

  .المهني
ومرشـدین نفسـیین بأحكـام  أخصـائیینممارسـیها مـن ومهنة الإرشاد النفسي من أحـوج المهـن لالتـزام 

إذ أن جـوهر عملیـة الإرشـاد ، قیمیة تتعلق بما یجـب علـیهم القیـام بـه عنـد تعـاملهم مـع المسترشـدین
الأمـر الـذي یتطلـب وجـود منـاخ مـن ، والتوجیه تقـوم علـى التفاعـل الصـادق بـین المرشـد والمسترشـد

  .متبادل والتسامح والاطمئنانالمشاعر الإنسانیة الطیبة یسوده التقبل ال
وأن یؤكـد لـه بعـض ، والمطلوب من المرشـد أن یجعـل المسترشـد یشـعر بهـذا الأمـان والثقـة والـدفء

  .الهامة كالسریة وحق تقریر المصیر المبادئ
لیســـت غریبــة عنـــا ، ویــرى الباحــث أن كـــل الأخلاقیــات المهنیـــة الطیبــة التـــي تناولهــا علمـــاء الــنفس

فقــد قــال الرســول صــلى االله ، ن الإســلام أعطــى أولویــة مطلقــة للخلــق الحســنإ  أ، نحــن المســلمین
  .مالك رواه الإمام" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق: " علیه وسلم

یمٍ {: علیه وسلم وفد امتدح مولانا عز وجل الرسول صلى االله  ظِ قٍ عَ لُ لى خُ َ ع ِٕنَّكَ لَ ا َ    ٤القلم}و
، همیــة الأخــذ بــالأخلاق الإســلامیة الخاصــة بنــا كمســلمینویحــاول الباحــث فــي هــذه الورقــة إبــراز أ

فكیـف إذا كـان هـذا المسـلم أخصـائیاً أو مرشـداً ، والتي تلزم الفرد المسلم العادي أن یتحلى بها دوماً 
فهــذا عمــل لا ، وأكثــر إلزامــاً ، فهنــا تكــون الحاجــة ماســة، نفســیاً واجتماعیــاً ویریــد إصــلاح الآخــرین

  .والنفوس المطمئنة، والعقول المتفتحة، العالیةیتصدى له إلا ذوي الهمم 
التـــي حـــددها طلبـــة قســـم الإرشـــاد ، وقـــام الباحـــث فـــي هـــذه الورقـــة بتنـــاول أهـــم الأخلاقیـــات المهنیـــة

حیـث تـرك لهـم المجـال لاختیـار أهـم ، النفسي والتوجیه التربوي بالجامعـة الإسـلامیة حسـب الأولویـة
وترتیبهـــا حســـب الأهمیـــة مـــن وجهـــة ، النفســـي بهـــا عشـــر أخلاقیـــات یـــرون ضـــرورة  التـــزام المرشـــد

حیـث یـرى الباحـث أن النظـرة ، حیث تم استعراضها ومناقشتها مـن وجهـة إسـلامیة، نظرهم الخاصة
لزامــاً  ٕ ؛ وأكثــر وضــوحاً وا بالإضــافة إلــى ارتباطهــا ، الإســلامیة لهــذه الأخلاقیــات كانــت ســابقة تاریخیــاً



 ٣

 ضـاءاً ار ولا ، مبـررة ةمیكیافلیـأو لفلسـفة ، لغایة نفعیة مؤقتـةلا ، بالبعد التعبدي الذي یبتغي وجه االله
  .لمسئول أو مدیر

هــــو قیــــام بعــــض المؤسســــات ، وممـــا دفــــع الباحــــث للاهتمــــام بأخلاقیــــات المهنــــة فــــي هــــذا التوقیــــت
یشــمل ، الفلســطینیة بمحاولــة وضــع قــانون خــاص بممارســة وأخلاقیــات المهــن النفســیة والاجتماعیــة

مشــروع قــانون تنظــیم مهنــة : وكــان بعنــوان، اد النفســي والخدمــة الاجتماعیــةالعــلاج النفســي والإرشــ
وقـد عقـد فـي مدینـة القـدس وغـزة عـدة اجتماعـات ، العاملین في مجال الصحة النفسـیة والاجتماعیـة

ومـن ثـم اعتمـاده ، ولا تزال الجهـود قائمـة لسـن هـذا القـانون، لمناقشة بنود هذا القانون، وورش عمل
  .لسلطات المختصةرسمیاً من قبل ا

لمـــس الباحـــث أن بعـــض ، وخــلال مشـــاركة الباحـــث فـــي مناقشــة الجـــزء المتعلـــق بأخلاقیـــات المهنــة
وغیــر مناســبة لمجتمعنــا ، ممــا جعلــه تبــدو ركیكــة فــي لغتهــا، النقــاط تــم اقتباســها مــن قــوانین غربیــة

ولا غضاضــة فــي  ،إلا أن الــبعض الآخــر كــان فیــه خیــراً كثیــراً ، الفلســطیني العربــي المســلم المحــافظ
رواه  'الحكمــة ضــالة المــؤمن' :فقــد قــال رســولنا الكــریم صــلى االله علیــه وســلم، أن نأخــذ بــه فــي بلــدنا

افتتـان أو  مـن غیـر إلـزام أو، الترمذي وابن ماجـه إذن فـلا مـانع أن نقتـبس ونسـتفید مـن خبـرة غیرنـا
  .انقیاد أعمى

  : معنى الأخلاق
وهـي مـأخوذة مـن ، یة الإنسان وطبیعته التي خلـق علیهـالسج اسموالخلق ، الأخلاق لغةً جمع خلق

  .التي تدل على تقدیر الشيء) خلق ( مادة 
  .ومعناه اصطلاحاً أنه إرادة راسخة تمیل إلى اختیار الخیر والابتعاد عن الشر

الخلــق عبــارة عــن هیئــة للــنفس راســخة تصــدر عنهــا الأفعــال بســهولة ویســر مــن : وقــال الجرجــاني(
  )  ٩:١٩٩٨، أبوعزیز(            )كر ورویةغیر حاجة إلى ف

فالأصل الذي ،  ومفهوم الأخلاق في الإسلام یختلف عن مفهوم الأخلاق عند غیر المسلمین
ومن هذه العقیدة صدرت مفاهیم ، انبثقت منه عنه الأخلاق في الإسلام هو العقیدة الإسلامیة

  )٦٨: ١٩٨٤،والحیاري، عبد الحمید(            .الأخلاق وتحددت القیم العلیا للمسلمین

.مالك رواه الإمام" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق:" رسول االله صلى االله علیه وسلم قال  

رواه الترمذي وابن  "أكثر ما یدخل الناس الجنة تقوى االله وحسن الخلق " :صلى االله علیه وسلم وقال 
 ماجه

رواه أبو داود والترمذي "خلقالعبد یوم القیامة من حسن ال ما من شيء أثقل في میزان"  :وقال    
فأصبحت خاضـعة للمنفعـة والأخـلاق ، أما لدى الأوروبیین فقد انفصلت هذه الأخلاقیات عن الدین

 .المیكافیلیة التي بدأت في السیاسة ثم انتقلت إلى الحیاة العامة

  



 ٤

  :أخلاقیات المهنة
، لســـلوكیات الممارســـین لهـــذه المهنـــةوالقـــیم التـــي تعتبـــر أساســـاً  المبـــادئ: یقصـــد بأخلاقیـــات المهنـــة

  .والتي یلتزم بها الأفراد في الغالب
، وینبـذ ویقـاطع مـن یخالفهـا، یـتم الاتفـاق علیهـا، فلكل مهنة آداب وسلوك ولیاقة تشكل قاعدة عامـة

والاتفـاق علیهـا یشـكل أحـد أشــكال الرقابـة الاجتماعیـة التـي یمارســها المجتمـع الصـغیر المكـون مــن 
  .ذه المهنةالعاملین في ه

  
  :أخلاقیات الإرشاد النفسي والعلاج النفسي

 بـهویلتزمـون ، یعمل معظم المرشدین والمعالجین النفسیین فـي هـدى دسـتور أخلاقـي یحكـم سـلوكهم
ولقـد نشـرت ( ،لعملیة الإرشاد ولمصلحة المرشـد والمسترشـد والمجتمـع والمهنـة ةالمتهیئفي المواقف 

ورابطــة المرشــدین  American psychological Associationجمعیــة علــم الــنفس الأمریكیــة
مـا یمكــن أن  American Personnel and Guidance Associationالنفسـیین الأمریكیـة 

  نسمیه 
  :ویهدف إلى تحقیق ما یلي) الدستور الأخلاقي للمرشدین والمعالجین النفسیین(

 والطــوارئمواقــف الصــراع فــي ، تعریــف المرشــد مــا یجــب عملــه فــي عملیــة الإرشــاد بصــفة عامــة_ 
  .التي قد تنشأ خلال الممارسة

  .تحدید مسئولیات المرشد تجاه المسترشد_ 
  .تحدید حقوق المرشد وحدوده في العملیة الإرشادیة_ 
  ) ٧١: ١٩٩٨،زهران( .)تحدید الإطار الاجتماعي وحقوق المجتمع على كل من المرشد والمسترشد_ 

لا تنفصــل عـن أخلاقیــات علـم الــنفس ، رشـاد والعــلاج النفسـيومـن الجــدیر بالـذكر أن أخلاقیــات الإ
  .عموماً 

  
  :أهم الأخلاقیات العامة للإرشاد النفسي

قـــام الباحـــث باســـتطلاع آراء عینـــة عشـــوائیة مـــن طلبـــة الســـنة الثالثـــة بقســـم الإرشـــاد النفســـي بكلیـــة 
أثنـاء  ن یتمسـك بهـاالمرشـد أ حول أهم الأخلاقیات التي یجب علـى، التربیة في الجامعة الإسلامیة

وبعـــد المعالجـــة ، مـــن وجهـــة نظـــر كـــل طالـــب، علـــى أن ترتـــب حســـب أهمیتهـــا، العملیـــة الإرشـــادیة
  :الإحصائیة كانت النتیجة كالتالي



 ٥

  أهم الأخلاقیات اللازمة للعملیة الإرشادیة من وجهة نظر الطلبة
 البیان المرتبة

 السریة المرتبة الأولى

 التقبل المرتبة الثانیة

 الإخلاص رتبة الثالثةالم

 العلاقة المهنیة الطیبة المرتبة الرابعة

 )تعاون، استشارة( العمل بروح الفریق المرتبة الخامسة

 التعاطف المرتبة السادسة

 حق تقریر المصیر  المرتبة السابعة
  

  :وسیتم استعراض هذه الأخلاقیات كل على حده
  :السریة:  ولاً 

فلیس له الحق في نشرها أو ، رشد بالمحافظة على أسرار المسترشدویقصد بالسریة أن یلتزم الم
بأنها صون : وتعرفها فاطمة الحارون، حتى تسجیلها دون موافقة المسترشد والاستئذان منه

والتحفظ علیها خوفاً من تسربها ، المعلومات الخاصة بالعمیل في مجال العمل الإرشادي المهني
  )٦٥: ١٩٧٧،الحارون(                 .للخارج

وممـا لاشـك فیـه أن المرشــد خـلال عملیـة الإرشــاد یطلـع علـى الكثیــر مـن أسـرار المسترشــد 
ممـا یسـتدعي التركیـز علـى ، فیعرف بعضاً من أموره الشخصیة والأسـریة، الخاصة أثناء المقابلات

ویـرى الباحـث أن أهمیـة هـذا الأمـر فـي مجتمعنـا الفلسـطیني ، أهمیة الحفـاظ علـى سـریة المعلومـات
  .تعطینا تفسیراً لإجماع الطلبة في الغالب على وضع هذه الأخلاقیة في المرتبة الأولىقد 

، قلـــوب الأبـــرار: فقـــد قــال الســـلف الصــالح، والمحافظــة علـــى الأســرار خلـــق إســلامي رفیـــع
ولاً { : قال تعالى،قبور الأسرار ُ ؤ ْ س َ َ م ان دَ كَ ْ ه َ ع نَّ الْ دِ إِ ْ ه َ ع الْ فُواْ بِ ْ أَو َ   .٣٤الإسراء}و

  . رواه مسلم" من ستر مسلما ستره االله في الدنیا والآخرة "  :الرسول صلى االله علیه وسلم وقال  

  .رواه الطبراني"استعینوا على قضاء حوائجكم بالكتمان" :وقال صلى االله علیه وسلم
  "یحرم على كل مكلفٍ إفشاء السر :" وقال السفاریني 

وهــذا الخلــق مركــب مــن الوقــار ، ركتمــان الســ، ومــن الأخــلاق المحمــودة: " وقــال الجــاحظ
  .ولیس بوقورٍ من تكلم بالفضول، فإن إخراج السر من فضول الكلام، وأداء الأمانة

  )١٧٤:١٩٩٨،أبوعزیز( 

  
  ):القبول ( التقبل : ثانیاً 
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 ،بغـض النظـر عـن أیـة أفكـار سـابقة، ویقصد به التقبل الایجابي غیـر المشـروط للمسترشـد
فالمرشد یجـب ألا یحمـل المسترشـد أكثـر مـن حمولتـه ، نقدٍ أو لوم ودون كثیر، أو تعمیمات مجحفة

  .التي جاء بها
ویتطلـــب ذلـــك ، فیجـــب علـــى المرشـــد أن یقبـــل المسترشـــد كمـــا هـــو لا كمـــا یجـــب أن یكـــون

ممــا یتطلــب البشاشــة ، ممارســة مشــاعر الــود والارتیــاح لملاقــاة المسترشــد فــي موقــع العمــل المهنــي
وفــي الغالــب ســتكون اســتجابة المسترشــد بــنفس المشــاعر ممــا ، لحســنوالألفــة والحــدیث ا، والترحیــب

  .مما یمهد لاستكمال عملیة إرشادیة نتوفع لها النجاح، فیكون مزدوجاً ومتبادلاً ، یحدث القبول
ــــةِ {: وقـــد أمرنــــا االله ســــبحانه وتعــــالى بـــذلك فــــي كتابــــه الكــــریم َ م كْ حِ الْ بِّــــكَ بِ َ یلِ ر ــــبِ َ ـــى س لِ عُ إِ ادْ

ــةِ ا ظَ عِ ْ و َ م الْ َ ُ و ــم لَ َ أَعْ ــو هُ َ یلِهِ و ــبِ َ ــن س ــلَّ عَ ــن ضَ َ م ُ بِ ــم لَ َ أَعْ ــو ــكَ هُ بَّ َ نَّ ر ُ إِ ــن َ س َ أَحْ ــي ــالَّتِي هِ م بِ ُ ه لْ ــادِ َ ج َ ةِ و َ ــن َ س َ ح لْ
 َ ین تَدِ ْ ه ُ م الْ ناً { : وقال تعالى ١٢٥النحل} بِ ْ س لنَّاسِ حُ واْ لِ قُولُ َ   . ٨٣البقرة}و

ْ {: وقال تعالى م ُ ه هِ لِنتَ لَ َ اللّ ن ةٍ مِّ َ م حْ َ ا ر َ م بِ ـكَ  فَ لِ ْ و َ ْ ح ـن ـواْ مِ نفَضُّ ـبِ لاَ لْ قَ ـیظَ الْ لِ ـاً غَ نـتَ فَظّ ْ كُ ـو لَ َ و
ـبُّ  ُحِ َ ی ـه نَّ اللّ ـهِ إِ ى اللّ لَ َ كَّلْ ع َ تَ فَتَو ْ م َ ز ا عَ ذَ إِ رِ فَ ْ ْ فِي الأَم م هُ ْ اوِر شَ َ ْ و م ُ ه ْ لَ فِر تَغْ ْ اس َ ْ و م ُ ه ْ ن فُ عَ َ فَاعْ لِین كِّ َ ـو تَ ُ م  الْ

  .١٥٩آل عمران }
ـــین الجانـــب وقـــد أمرنـــا الرســـول صـــلى االله علیـــ ه وســـلم بالترحیـــب والبشاشـــة ورد الســـلام ول

قــال النبـــي صـــلى االله علیـــه : فعـــن أبـــي ذر رضـــي االله عنــه أنـــه قـــال، والتواضــع مـــع كـــل المســلمین
  .رواه مسلم " تحقرن من المعروف شیئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلیق لا:  " وسلم

  .رواه الحباني" تبسمك في وجه أخیك صدقة لك:"وقال علیه الصلاة والسلام
  ).إن أولى الناس باالله من بدأهم بالسلام: (وقال صلى االله علیه وسلم  

أوحـى إلـي أن تواضـعوا حتـى لا یفجـر أحـد علـى أحـد  إن االله:(وقال علیه الصـلاة والسـلام 
  .رواه مسلم) ولا یبغي أحد على أحد

  
  :الإخلاص:  الثاً 

فــالإخلاص فــي ، یــةً عمــا لــدى الغــربیینوهنــا یختلــف المضــمون الإســلامي لهــذا المفهــوم كل
یجــب أن یكــون ســلوكه الطیـــب ) وكـــل مســلم ( أي أن المرشــد المســلم ، أساســه یجــب أن یكــون الله

ورقابتـه الدائمـة ، فهـو یستشـعر عظمـة خالقـه، خالصاً لابتغاء رضى االله في العبـادة وكافـة الأعمـال
ولتأكیــد هــذا الإخــلاص یقــول ، المحاســبة والحمــدمنتهیــاً ب، مباشــراً بالإتقــان، بالنیــة الحســنة بادئــاً ، لــه

َ {: تعالى ون ُ افِر كَ َ الْ ْ كَرِه و لَ َ َ و ُ الدِّین ه َ لَ ین لِصِ خْ ُ َ م وا اللَّه عُ    ١٤غافر}فَادْ
أحــب النــاس إلـى االله تعــالى أنفعهـم للنــاس، وأحــب : "وقـال رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم

، أو تطــرد  علــى مســلم، أو تكشــف الأعمــال إلــى االله ســرور تدخلــه ینــاً عنــه كربــة، أو تقضــي عنــه دَ
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أخ لــي فـــي حاجـــة أحـــبّ إلـــي مــن أن أعتكـــف فـــي هـــذا المســـجد  ، ولـــئن أمشـــي مـــع..عنــه جوعـــا
  رواه الطبراني"شهراً 

صــاحب ( فالمرشــد المســلم لا یأخــذ بقــول روجــرز ، ویقتضــي الإخــلاص النصــح الصــادق
لأن ، المرشــد عــن نصــیحة المسترشــدوالتــي ینهــى فیهــا ) نظریــة العــلاج المتمركــز حــول المسترشــد 

ـــدین النصـــیحة:" رســـولنا الكـــریم أمرنـــا بالنصـــیحة فقـــال : وقـــال علیـــه الصـــلاة والســـلام. رواه مســـلم" ال
  .رواه الترمذي" المستشار مؤتمن"

وكلهاـ ، الصـدق والسـریة والإخـلاص والعلـم: وقد حدد الإسلام شروطاً هامةً للنصیحة منها
علــى العــاملین فــي هــذا المجــال أن یستشــعروا هــذه المعـــاني ویجــب ، تصــب فــي صــالح المسترشــد

ــــاً ، الســــامقة ــــدلاً مــــن إتبــــاع ، علیهــــا بالنواجــــذ نوعضاضــــیمفتخــــرین بهــــا ، ویكرســــوها واقعــــاً عملی ب
  .ولم تستطع حتى إسعاد واضعیها، التي جانبها الصواب في أغلبها، النظریات الغربیة

  

  : العلاقة المهنیة الطیبة: رابعاً 
تـتم بـین المرشــد ، وهـي علاقـة شخصـیة اجتماعیـة مهنیـة، ا العلاقـة الإرشـادیةویطلـق علیهـ

ویعرفهـــا ، والترحیـــب بـــه، والتعـــرف علیـــه، وتبـــدأ منـــذ بدایـــة اســـتقبال المرشـــد للمسترشـــد، والمسترشـــد
تتفاعــل فیــه مشــاعر وأفكــار كــل مــن ، حالــة مــن الارتبــاط العــاطفي والعقلــي الهــادف: عثمــان بأنهــا

   )٩٣: ١٩٩٨،عثمان(         .ي خلال عملیة المساعدةالمسترشد والأخصائ
، وتعـد العلاقــة الإرشـادیة أســاس فـي العملیــة الإرشـادیة حتــى یكسـب المرشــد ثقـة المسترشــد

مــــع شــــعوره ، التــــي تســـتدعي أن یبــــوح المسترشــــد بمــــا لدیــــه، ممـــا یمهــــد لنجــــاح الخطــــوات اللاحقــــة
  .بالارتیاح للمرشد

وهـي تـتم فـي حـدود ، لإرشادیة هي قلب عملیة الإرشـادویرى الكثیرون أن العلاقة المهنیة ا
وتحــدد دور كــل مــن المرشــد ، تحــدد مــا هــو جــائز ومــا هــو غیــر جــائز، معــاییر اجتماعیــة ومهنیــة

وتفقـــدها ، ودائمــاً یــتم تنبیـــه طلبــة الإرشــاد والمرشـــدین الجــدد للانتبــاه إلـــى هــذه العلاقــة، والمسترشــد
خاصــة مــع المسترشــدین الــذین یعــانون مــن ، شــعوریاً خشــیة أن تنحــرف عــن مســارها شــعوریاً أو لا

  .لا سیما إذا كان المرشد والمسترشد من جنسین مختلفین، أو حرمان عاطفي، مشاكل عاطفیة
، تتكــون نتیجــة لمقــدمات وجهــود یبــذلها المرشــد، ویــرى الباحــث أن العلاقــة المهنیــة الطیبــة

كالترحیـــــب الحـــــار والتعـــــارف والتحیـــــة والتقبـــــل والتواضـــــع والاحتـــــرام ) تــــم التحـــــدث عـــــن بعضـــــها (
  .كل ذلك یسهم في تكوین علاقة وجدانیة عقلیة قویة، والتعاطف والتأكید على السریة

مین قاطبة أن یكون هذا دیدنهم في التعامل وقـد طلـب مـن سـیدنا محمـد وقد أمر االله المسل
ــیظَ {: صــلى االله علیــه وســلم بــذلك فقــال عــز وجــل لِ ــاً غَ نــتَ فَظّ ْ كُ ــو لَ َ ْ و ــم ُ ه ــهِ لِنــتَ لَ َ اللّ ــن ــةٍ مِّ َ م حْ َ ــا ر َ م بِ فَ

كَ  لِ ْ و َ ْ ح ن واْ مِ نفَضُّ بِ لاَ لْ قَ    ١٥٩آل عمران} الْ
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مَّدٌ رَّ {:وقال عز وجل       َ ح ْ مُّ م ُ ه نَ ْ ی َ اء ب َ م َ ح ُ فَّارِ ر كُ ى الْ لَ َ دَّاء ع ُ أَشِ ه َ ع َ َ م ین الَّذِ َ ولُ اللَّهِ و ُ   ٢٩الفتح} س
والإســلام رســالة خیــر وســلام ورحمــة للبشــریة كلهــا؛ دعــا إلــى التــراحم، وجعــل الرحمــة مــن 
ٌ مكنـون، یوسـع لهـم ویخفـف  دلائل كمال الإیمان، فالمسلم یلقى الناس وفي قلبه عطف حنون، وبـر

! یــا رســول االله: لــن تؤمنــوا حتــى تراحمــوا، قــالوا( : صــلى االله علیــه وســلم وقــد قــالم ویواســیهم، عــنه
  . الطبرانيرواه  )إنه لیس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة : قال. كلنا رحیم

فلـیس المطلـوب قصـر الرحمــة علـى مـن نعــرف مـن قریـبٍ أو صــدیق، ولكنهـا رحمـة عامــة 
تســع كــل النــاس، وأحادیــث رســول االله صــلى االله علیــه وســلم تبــرز هــذا العمــوم فــي إفشــاء الرحمــة، 

: قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وســلم: رضــي االله عنـه قـال أبـي هریـرةوالحـث علـى انتشـارها، فعـن 
الراحمـــون یـــرحمهم الــــرحمن، {  :وقـــال صـــلى االله علیـــه وســــلم} لا یـــرحم االله مـــن لا یـــرحم النــــاس {

 . الترمذيو  أبو داودرواه } رض یرحمكم من في السماء ارحموا من في الأ

فمــا بالنــا بالمرشــد ، وكمــا نــرى فــإن هــذه الصــفات العظیمــة مطلوبــة مــن كــل مســلم ومســلمة
، وكــریم خلــق، التــي تطلــب حســن معاملــة، الــذي قبــل لنفســه هــذه المهنــة العظیمــة، النفســي المســلم

  .ز وجل ثم مع أنفسهم ومع الآخرینحتى یساعد الآخرین على التوافق مع لربهم ع
  

  :العمل بروح الفریق: خامساً 
: أولهمــا، ذكرهــا طلبــة الإرشــاد كبعــد أخلاقــي یتكــون مــن شــقین، هــذه الخاصــیة الأخلاقیــة

أي أن یقـوم المرشــد باستشـارة أهـل الاختصـاص فــي بعـض الأمـور التـي یــرى ، استشـارة المختصـین
أن یقبــــل المرشــــد التعــــاون مــــع فریــــق العمــــل فــــي : اوثانیهمــــ، أنــــه بحاجــــة إلــــى فهمهــــا بعمــــق أكبــــر

  .أو یستهین بجهود الآخرین، وألا یترفع عن ذلك، المؤسسة
والمقصــود عمومــاً أن یقــوم الأخصــائي بتــوطین الــنفس علــى العمــل كعضــو فــي أي فریــق 

یستشــیر؛ یتعــاون؛ یحــاور؛ ینســق؛ فمــثلاً یقــوم المرشــد المدرســي بالتعــاون ، یعمــل لصــالح المسترشــد
وأولیــــــاء ، والإداریــــــین؛ والمدرســــــین، أو الأخصــــــائي الاجتمــــــاعي، صــــــادق مــــــع مــــــدیر المدرســــــةال

  .لما فیه صالح التلامیذ والمدرسة والمجتمع..الأمور
، وضعت من ضـمن مبادئهـا الأخلاقیـة، ومن الجدیر بالذكر أن الجمعیة النفسیة الأمریكیة

  .ضرورة المشاركة ببحوث مع الآخرین
، وعلـى سـؤال أهـل العلـم عنـد عـدم معرفتنـا، یف على التشاور فیما بینناوقد حثنا دیننا الحن

َ  (:فقد قال عز وجل في القرآن الكریم ون ُ م لَ ْ ْ لاَ تَع نتُم ن كُ رِ إِ كْ لَ الذِّ واْ أَهْ أَلُ ْ   ٧الأنبیاء)فَاس
َ { :وقال  قُون نفِ ُ ْ ی م اهُ َ ن قْ َ ز َ مَّا ر مِ َ ْ و م ُ ه نَ ْ ی َ ى ب َ ْ شُور م هُ ُ ر ْ أَم َ   ٣٨الشورى}و

رواه الإمـام  "ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار:  سول االله صلى االله علیه وسلموقال ر 
  .مالك
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فـــي ق لـــه ، أمـــا عـــن التعـــاون فقـــد وضـــع القـــرآن الكـــریم القاعـــدة الذهبیـــة الأساســـیة للتعـــاون
ْ {: تعـــالى ـــد ُ ع الْ َ ـــمِ و ثْ ـــى الإِ لَ َ واْ ع نُ َ ـــاو َ لاَ تَع َ ى و َ ـــو التَّقْ َ بـــرِّ و ـــى الْ لَ َ واْ ع نُ َ ـــاو َ تَع َ یدُ و ـــدِ َ شَ ـــه نَّ اللّ َ إِ ـــه ـــواْ اللّ اتَّقُ َ انِ و َ و

  ٣المائدة.} لْعِقَابِ 
والتعاون كمبدأ إسلامي یوجـد فـي مظـاهر كثیـرة إذ یوجـد بـین المـرء وزملائـه وجیرانـه وبـین 

  . الجماعات أو بین شعب وشعب آخر
 وســبب مــن أســباب الفــلاح، والتعــاون مــن أكبــر الــدعائم القویــة فــي بنــاء المجتمــع الصــالح

ومـن هنـا جعـل ، وصـفة مـن أخـص صـفات  المـؤمنین، وثمرة من ثمرات المحبة والمودة بین النـاس
النبي صلى االله علیـه وسـلم المـؤمنین كالبنیـان المرصـوص فـي التماسـك والتـرابط مـن أجـل تعـاونهم 

  .وسعي بعضهم في مصالح بعض
الكثیـــر مـــن ویلمــس الباحـــث مـــن خـــلال خبرتـــه المیدانیـــة أن روح العمـــل فـــي فریـــق تـــنقص 

لـــزرع هـــذا الخلـــق الســـامي فـــي نفـــوس ، إذ أن هـــذا یتطلـــب جهـــوداً متواصـــلة، زمـــلاء مهنـــة الإرشـــاد
  . فیجیدوا صنعة التعاون في الكبر، حتى یتعودوا على ذلك، الأبناء منذ نعومة أظفارهم

  :التالي) البند الثاني (  ٧وقد ذكر القانون الفلسطیني المقترح في مادته رقم 
وتوزیـع الأدوار ، تتضـمن تشـاوراً مهنیـاً ، هنیـون علـى بنـاء علاقـة تعـاون مهنـيیعمل الم -

أو لمؤسســـة ، وتحویــل بعـــض الحــالات لمهنیــین متخصصــین آخــرین، وفــق التخصصــات المختلفــة
) ٢٠٠٥مشروع قانون تنظیم مهنة العاملین في مجال الصحة النفسیة والاجتماعیة ( . متخصصة  

  :التعاطف والرحمة: سادساً 
حیــــث یمــــارس بصــــورة ، فضــــل بعــــض النفســــیین تســــمیة هــــذا البعــــد بالتفاعــــل الوجــــدانيوی

ممـا یسـتدعي تجاوبـاً إنسـانیاً صـادقاً مـن ، واضحة مع المسترشـدین الـذین یعـانون مـن مواقـف ألیمـة
    )والاستجابة لها، وتفسیرها، نابعاً من قدرته على الإحساس بمشاعر الآخرین( ،المرشد

  )٢٧:١٩٩٧،عثمان(                                                                         
والتقــــدیر لظــــروف ، ویــــرى الباحــــث أن هــــذه الرحمــــة والانفعــــالات الصــــادقة غیــــر المتكلفــــة

( وتدفعـه لأن ، لـدى المسترشـد، تسـاعد كلهـا فـي تكـوین الألفـة والتجـاوب والثقـة، المسترشد الصعبة
كبشر نثمن كثیراً كل مـن نشـعر بتعاطفـه معنـا وتقـدیره لمشـاعرنا خاصـة فنحن ، للمرشد) یفتح قلبه 
ولا یخفــى مــا یــوفره هــذا التفاعــل الطیــب مــن قاعــدة صــلبة نســتطیع البنــاء علیهــا لإتمــام ، عنــد الألــم

  .العملیة الإرشادیة
ـیظَ الْ {:یقول تعالى لِ ـاً غَ نـتَ فَظّ ْ كُ ـو لَ َ ْ و ـم ُ ه ـهِ لِنـتَ لَ َ اللّ ـن ةٍ مِّ َ م حْ َ ا ر َ م بِ ـكَ فَ لِ ْ و َ ْ ح ـن ـواْ مِ نفَضُّ ـبِ لاَ لْ قَ

ـبُّ  ُحِ َ ی ـه نَّ اللّ ـهِ إِ ى اللّ لَ َ كَّلْ ع َ تَ فَتَو ْ م َ ز ا عَ ذَ إِ رِ فَ ْ ْ فِي الأَم م هُ ْ اوِر شَ َ ْ و م ُ ه ْ لَ فِر تَغْ ْ اس َ ْ و م ُ ه ْ ن فُ عَ َ فَاعْ لِین كِّ َ ـو تَ ُ م  الْ
  ١٥٩آل عمران}
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ُ أَ{: وقال عز وجل ه َ ع َ َ م ین الَّذِ َ ولُ اللَّهِ و ُ مَّدٌ رَّس َ ح عـاً مُّ كَّ ُ ْ ر م اهُ َ ـر ْ تَ م ُ ه ـنَ ْ ی َ اء ب َ م َ ح ُ فَّارِ ر كُ ى الْ لَ َ دَّاء ع شِ
ودِ  رِ السُّجُ ْ أَثَ ن م مِّ هِ وهِ جُ ُ ْ فِي و م اهُ َ یم اناً سِ َ و رِضْ َ َ اللَّهِ و ن لاً مِّ َ فَضْ تَغُون ْ ب َ داً ی جَّ ُ وقـال رسـول  ٢٩الفـتح}س

 .البخـــــــــــاريرواه )  إنمـــــــــــا یـــــــــــرحم االله مـــــــــــن عبـــــــــــاده الرحمـــــــــــاء ( االله صـــــــــــلى االله علیـــــــــــه وســـــــــــلم 

  الراحمون یرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الأرض یرحمكم « صلى االله علیه وسلم  و قال
  .رواه الترمذي) من في السماء 

  رواه مسلم ) من لا یرحم الناس لا یرحمه االله عز وجل : ( وقال صلى االله علیه وسلم
 لترمـــــــــذير اه ا) لاتنـــــــــزع الرحمـــــــــة إلا مـــــــــن شـــــــــقي : ( وقـــــــــال علیـــــــــه الصـــــــــلاة والســـــــــلام

بـه، ومـن شـق علـیهم فشـق  فأـرفقاللهـم مـن رفـق بـأمتي : ( صلى االله علیه وسلم قائلاً  ودعى النبي
  . أحمد  رواه) علیه 

یعطـي  إن االله رفیـق یحـب الرفـق ، ویعطـي علـى الرفـق مـالا: ( وقال صلى االله علیه وسـلم
  .رواه مسلم ) على العنف 

  .رواه مسلم) یحرم الخیر من یحرم الرفق« وقال علیه الصلاة والسلام  
  

   :حق تقریر المصیر: سابعاً 
الاعتــراف بحریــة الفــرد وقیمتــه وحقــه فــي اختیــار وتقریــر ، مــن أهــم مبــادئ الإرشــاد النفســي

ولكــــ  ظهـــرـ ، وقــــد اهــــتم الكثیــــر مــــن علمــــاء الــــنفس والخدمــــة الاجتماعیــــة بهــــذا المفهــــوم، مصــــیره
  .وحریة الإدارة، حرالاختیار ال، التوجیه الذاتي: بمسمیات عدة؛ منها

كحقیقــة ، وینبــع هــذا المبــدأ مــن إیمــان المرشــد بحــق المسترشــد فــي ممارســة بعــض حریتــه
، أن الإرشـــاد إرشـــاد" زهــرـان" ویـــرى، وهـــذا یســـاعد فـــي تكـــوین العلاقـــة الإرشـــادیة المهنـــي، أخلاقیـــة

، مرشـد للمسترشـدإنـه لـیس شـیئاً یعملـه ال، ولیس فیه إرغـام ولا أوامـر ولا حلـول جـاهزة، ولیس إجباراً 
، أن تعمـــل وتظهـــر، تتـــیح الفرصـــة للقـــوى الخیـــرة والإیجابیـــة فـــي الإنســـان، ولكنـــه عملیـــة مســـاعدة

  .فیستطیع أن یتعلم كیف یحل هو مشكلاته بالطریقة التي یراها مناسبة
  )٦٦:٢٠٠٠زهران، ( 

 ،تقـــدم للمسترشـــد الـــذي لـــه الحـــق فـــي تقریـــر مصـــیره، إن المســـاعدة فـــي العملیـــة الإرشـــادیة
ولیكن القرار في النهایة قرار المسترشد وهذا الأمـر لـه أبعـاده الإنسـانیة ) خذها أو اتركها ( بطریقة 
یستشـــعر قیمـــة ، فـــإن أحســـن وأصـــاب، ومنهـــا أن یتعـــود الفـــرد علـــى تحمـــل نتــائج قراراتـــه، والتربویــة

ن واجه بعـض المنغصـات والعراقیـل كـان أقـوى علـى تحم، النجاح ویتكرر ذلك في حیاته ٕ له ا لأن وا
ولا یتعـــارض ذلـــك مـــع نصـــائح ، فـــلا یلقـــي بالتبعـــة علـــى المسترشـــد أو الآخـــرین، القــرـا  كـــا  قــرـاره

  .والتطرق إلى الحلول المقترحة والبدائل، المرشد وتوضیحه للجوانب المتعددة للمشكلة
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، وتـــرك للإنســـان العاقـــل التفكـــر والتـــدبر، وقـــد رســـخ الإســـلام هـــذه المفـــاهیم بصـــورة جلیـــة
ـــاء: ( یقـــول تعـــالى. یقـــرر دون إرغـــام أو إرهـــاب أو ســـیطرةلیختـــار و  ـــن شَ َ ْ فَم ـــم ـــن رَّبِّكُ ـــقُّ مِ َ ح ـــلِ الْ قُ َ  و

ا  َ قُه ادِ َ ر ُ ْ س م هِ اطَ بِ َ اراً أَح َ َ ن ین الِمِ لظَّ ا لِ َ ن تَدْ نَّا أَعْ ْ إِ فُر كْ َ ی لْ اء فَ ن شَ َ م َ ن و مِ ْ ؤ ُ ی لْ   ٢٩الكهف ) فَ

رٍ : ( ویقــول تعــالى طِ ْ ــی َ ص ُ م م بِ هِ ْ ــی لَ َ ــتَ ع ْ ــد لاَ إِ ْــرَاهَ فِ يـ : (ویقــول عــز وجــل ،٢٢غاشــیةال) لَّس الــدِّینِ قَ
 َ ثْق ُ ـو ةِ الْ َ و ْ ُر ع ـالْ ـكَ بِ َ س ْ تَم ْ هِ فَقَدِ اس اللّ ن بِ مِ ْ ؤ ُ ی َ وتِ و اغُ الطَّ ْ بِ فُر كْ َ ْ ی ن َ غَيِّ فَم َ الْ ن دُ مِ شْ َ الرُّ یَّن َ ـا تَّب َ ه َ لَ ـام َ َ لاَ انفِص ى

 ٌ لِیم َ یعٌ ع مِ َ ُ س ه اللّ َ  .٢٥٦البقرة) و

یلمـس بوضـوح أن النبـي صـلى االله علیـه ، النبـوي المشـرفة والسـیرة العطـرة والمتصفح للسنة
 عبـاس فعـن ابـن، وسلم كان یعطي الخیـار لصـاحب القـرار فـي أمـره الشخصـي دون إرغـام أو قسـر

أن زوج بریــرة كــان عبــداً یقــال لــه مغیــث كــأني أنظــر إلیــه یطــوف خلفهــا یبكــي ودموعــه  :أنــه قــال
یاعبــاس ألا تعجــب مــن حــب مغیــث  :لى االله علیــه وســلم لعبــاستســیل علــى لحیتــه فقــال النبــي صــ

یارســـول االله  :فقـــال النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم لـــو راجعتـــه قالـــت ،بریـــرة ومـــن بغـــض بریـــرة مغیثـــاً 
  )رواه البخاري (      .لا حاجة لي فیه :قالت ،إنما أنا أشفع :قال ،تأمرني

فقالـت یـا ،  صـلى االله علیـه وسـلمجـاءت فتـاة إلـى رسـول االله، وعن عائشـة رضـي االله عنهـا
فـإني قـد أجـزت : فقالـت، فجعل الأمر إلیها، إن أبي زوجني ابن أخیه یرفع بي خسیسته، رسول االله

  )رواه البخاري (    .ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن لیس للآباء من الأمر شيء
ازلهم عــن الغنــائم بعــد وفــي موقــف آخــر تــرك الرســول صــلى االله علیــه وســلم الخیــار فــي تنــ

أن یمـــن  ا الرســول صــلى االله علیـــه وســلمهــوازن مســلما، فســـألو مـــن أقبــل وفــد عنـــدما ، غــزوة حنــین
ن أحــب : علــیهم بالســبي والأمــوال، وأدلــوا إلیــه بكــلام تــرق لــه القلــوب، فقــال ٕ إن معــي مــن تــرون، وا

. كنا نعـدل بالأحسـاب شـیئاما : الحدیث إلى أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إلیكم أم أموالكم؟ قالوا
إنـــا نستشـــفع برســـول االله صـــلى االله : فقومـــوا فقولـــوا )أي صـــلاة الظهـــر  (إذا صـــلیت الغـــداة : فقـــال

علیــه وســلم إلــى المــؤمنین، ونستشــفع بــالمؤمنین إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أن یــرد إلینــا 
أمــا مـا كــان لــي : ى االله علیـه وســلمسـبینا، فلمــا صـلى الغــداة قــاموا فقـالوا ذلــك، فقــال رسـول االله صــل

مــا كــان لنــا فهــو : ولبنــي عبــد المطلــب فهــو لكــم، وسأســأل لكــم النــاس، فقــال المهــاجرون والأنصــار
أمــا أنـا وبنــو تمــیم فـلا، وقــال عیینــة بــن : لرسـول االله صــلى االله علیــه وسـلم، فقــال الأقــرع بـن حــابس

: أمـا أنــا وبنـو ســلیم فـلا، فقــال بنـو ســلیم: أمـا أنــا وبنـو فــزارة فـلا، وقــال العبـاس بــن مـرداس: حصـن
أي (وهنتمــوني : فقــال العبـاس بــن مــرداس. بلـى، مــا كــان لنـا فهــو لرســول االله صــلى االله علیـه وســلم

  )أضعفتموني
 

  :التوصیات والمقترحات
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ــــة لتأصــــیل أخلاقیــــات مهنــــة الإرشــــاد ــــا الحنیــــف ، بعــــد هــــذه المحاول ومحاولــــة اســــتقراءها مــــن دینن
 :یوصي الباحث بالتالي، ةوالأخلاق الإسلامی

مــن مشــروع قــانون تنظــیم مهنــة ، عــادة النظــر فــي الجــزء المتعلــق بأخلاقیــات المهنــةإضــرورة  -١
وصـیاغته بمــا  )فـي قطــاع غـزة والضـفة الغربیــة ( مجــال الصـحة النفسـیة والاجتماعیــة العـاملین فـي

  .یتناسب مع الأخلاق الإسلامیة
  
مــع الإقــرار بتقــدمهم فــي فنیــات ، خلاقیــة لــدى الغــربیینیؤكــد الباحــث علــى ســطحیة القواعــد الأ -٢

، لأخلاقیـاتاوأن سـبقهم هـذا لا یعطـیهم قصـب السـبق فـي مضـمار ، الإرشاد وصیاغتهم للنظریـات
وأن التقصـیر لـیس فـي ، لذا یرى الباحث ضرورة الغربلة الفكریـة لمـا یعـرض علینـا مـن أفكـار غیرنـا

  .لمینالمورد ولكن من الباحثین النفسیین المس
 
لأخـلاق ایتنـاول ، تخصیص مساق أو جزء من مسـاق لطلبـة الإرشـاد النفسـي والتوجیـه التربـوي -٣

ومـــن الممكـــن أن یكـــون ذلـــك ثمـــرة تعـــاون بـــین ، وتهیئتـــه لیناســـب أخلاقیـــات المهنـــة، فـــي الإســـلام
  .الأساتذة الشرعیین والنفسیین

 
النفســـیة وعلــوم الشـــریعة لــذا فـــإن یــرى الباحـــث وجــود فجـــوة وهمیــة غیـــر حقیقیــة  بـــین العلــوم   -٤

فهنــاك الكثیــر ، یــدعو إلــى تعزیــز تفاعــل الأســاتذة الشــرعیین وزملائهــم التربــویین والنفســیینالباحــث 
فعلـــى ســـبیل المثـــال مـــن الممكـــن تصـــمیم أبحـــاث مشـــتركة تتكامـــل فیهـــا ، بینهمـــا مـــن نقـــاط الالتقـــاء

قــد لا یتقنهــا كــل طــرف ، شــرعیةتقــوم علــى أســس عملیــة وتصــمیم بــرامج إرشــادیة نفســیة ، الجهــود
وتكون أكثر فاعلیة مع الإنسان المسلم من النماذج المبنیـة علـى تصـورات غربیـة ، حدامنهما على 

 .المنشأ

 
 
 
 
 

  المراجع
  

  .القاهرة -المكتبة التوفیقیة، موسوعة الأخلاق الإسلامیة): ٢٠٠٢(سمیر، أبو عزیز -١
  .عمان -دار ا فكر، نفسيمبادئ الإرشاد ال): ٢٠٠٢(سهام، أبو عیطة -٢



 ١٣

 .القاهرة، عالم الكتب،٢ط، النفسي والإرشادالتوجیه ): ١٩٩٨(حامد، زهران -٣ 

     -٤  .عمان -دار ا فكر، أخلاقیات المهنة): ١٩٨٤(محمود، الحیاريرشید و ، عبد الحمید

، ةالمصـــری مكتبـــة الأنجلـــو، خدمـــة الفـــرد فـــي المجتمـــع النـــامي): ١٩٩٨(عبـــد الفتـــاح، عثمـــان -٥
   .القاهرة
   .الإسكندریة -دار المعرفة، المقابلة في الإرشاد والعلاج النفسي): ١٩٩٢(ماهر، عمر -٦
  )٢٠٠٥(مسودة مشروع قانون تنظیم مهنة العاملین في مجال الصحة النفسیة والاجتماعیة  -٧
 (CD)شركة البرامج الإسلامیة الدولیة، الإصدار الثاني): ١٩٩٧(موسوعة الحدیث الشریف -٨

 


